
العمعلكةقللاأتوللها

عنصادرةكانتإذالاسيماالمكانعنبالكتابةأهتمكماالسيرةكتبأمامطويلاأتوقف

له.تبوحويجعلهاالأماكنيتحاورمعأنظروفهلهأتاحتمتصعلك

مرات.قراءتهاأعاودماالكتبومن

أحمدمؤلفهلصالحشهادةذلكوفى،الكتبهذهمنواحد،باريسمن،نصيبي
مدينةسيرةمنوجزء،مدينةسيرةخلالمنذاتيةسيرةمنجزءوالهكتاب.المديني
فافا،الثلاثينعلىيربوماقبلبأرقىقصدالذياثغريىكاتبهفيهاعاشهعبرها

المتمتعات،الفارسات،النساء"أحبمباغتا:يكتبأنمنفيهاصعلكتهمكنتهوقد

وإليهنعمونا،البشرإلىوالنظر،بتعطلالفارسيةالمقاسباحاتفيوالجلوس

."رائحاتغادياتةبالذات

بتلمبم

ألفهحبلىضط!مم

الفسيحة،والشوارع،العتيقةالمبانيأحب

المنحنية،والأسقف.المغلقةالخلفيةوالأزقة

العليا،الطوابقفيالطويلةوالنوافذ
لههميابيكمنمتسللملغزبضوءوالأباجورات

الإنصاتيحسنونريبةولاالأجفان،مسبلة

لرؤوسهم.
أنتهنا،التعلمعنتتوقفلا"أنت:يقول

صبحالتعلمتواصلجميعابحواسكالمغترب.
منتفعللمكماعينيكتفتحأنعليكمساء،
تبضأنبإمكانك،السمعيكتشفكمنأدنيكقبل،

والعمرأمامب!،أخرىوأضافا،بطولهاليومصامتا

المعنى.وتختزل،تكفيفالإشاراتشئتإنكله

بجواروجلست،الحافلةركبتقدكنت:ويبوح
صحففخذيهاوعلىصحيفتها،تقرأسيدة

عندماضديتثارزوبعةأنأقذرأكنولم،أخرى

علىبالاطلاعسيدتيليتسمحين"هل:لهاقلت
غاضبة،تتدصث!بهافإذا.،؟لديكمماصحيفة

لن،سيديياكلا.Y1Sصحيفة1SI*مان:وتقول

أنا".ملكيأنها،صحيفةأيةأعطيك

نزلت،فيأنبعدخفضأبلعأنأستطعولم
فكرتالذيواليوم،نفسيلاعنا(التاليةالمحطة

الأرضهذهإلىالقدومفيه

فيماليحقلاأنهفهمتوجيزوقتبعد
أدت،يملكفيماالحقواحدلكلوأن،إليهذهبت

تأالشحاذأنالييحقولاكله،الحقالمرأة

وعلى!الشنيعهوسلوكيبلسلوكها،ا!سسكر

،صباحكلصحيفتيأقتنيأنهناالخلقكلمثل

رالاكتابيأقتنيوأنبقراءتها،كيفعلىوأتمتع
أستعيره.

هذهمنعقودبعدأنهالمدينيلناويذكر

ولماالريامي،فيأسنانطبيبعندكانالحادثة

يديه،بينالجرائدمنحزمةوكانت،دورهحان
،جريدةلهيتركأنللتودخلزبونمنهطلب

وشبه!بحزميجيبهأنقبلملئا،تتفحصه

سيدييا"لا:الممرضةخلفيتقدموهوغضب،
أنت"صحفكفأنتنأناصحفيهذه

*نحنأيضا:المدينييقولالكتابهذافي

عامةوالأدباءوالشعراءبجد،الأدبنأخذلا

ذهبتوحينالدرا!لش،منكرهملإليهمننظر

الجديدةالفرنسيةالروايةرائدإلىللاستماع
A. RGRILLERTللأساتذةالعلياالمدرسةفي

نوفمبرفيذلككان،الشهيرة"أولم،زرقةفي

الأساتذةمنكبيرجمهوروسعلانحشرت،1982

يتحدثوهو،مقيمواحدأنا،والمعجبينوالطلبة

أتفرسأخذت،رواياتهصناعةعنرضببال
."مبعوثكرسولفى!ملامحه

وجيز،وقتبعدبيتهفيالمدينيزارهوعندما
،والملفات،والأوراقبالكتبمختلفاالبيتوجد

أشياءعنويتحدثبينها،بصعوبةيتحركوهو

أعطيك،ماعنديليس:لهيقولبينمامخقلغة،
الممل.،بالعملعليك!نفسكعلىاعتمد

كانالكاتبهذاأنذلكبعدصاحبنافهم
يحدثهحقلعندهوالكتابةزراعيا،مهندسا
شديد،بدأبأرضهوينسقبذورهويغرسويقلبه

خيرا.ليجنى
أفعالمثل،نظامالكتابةأدتفهموعندئذ

عشوائيا.خبطاليست،الحياة

بينماينظمفشرعأيضاهذاالمدينيتعلم

أجلمنحياتهوترتيب،ومشاعرهأفكاره
الكتابة.

الهدففيهي.باريسعنالكتابة"إن:يقول

الفصامعنللكشفنحن،عفاغابة،والعمق
التناقضووضعية،العربيةالنخبةتعيشهالذي

وعصرية،قديمة.ثقافتينبينتعيشهاالتي
معينة،مرحلةفيوسعيها.بنفقين،بينوتجاذبها

فيالوقوعإلىأدىمما،والمصالحةللتوفيق
طرفية.وتسوياتتناقضات
المدينةهذهفيإقامتهمنعقودثلاثةوبعد
،عمرهسنواتوأغنىأجملفيهاقضىالتي

عنجوابأيتقديمعنعاجزاالمدينيزالما

عنالبحثمثلمعجز،الحقيقةفيهوسؤال

.،والعدمالوجودسر
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المشرقبين"العلاقاتمؤتمرأوصى

وحاضراماضيا:العربيينوالمغرب

،"التاريخكتابةإعادةفيرؤىومستقبلا..

واستمرالإسكندريةبمكتبةعقدوالذي
03منأكثربمشاركة،يومينمدارعلى

قيامبضرورة،الختاميتقريرهفي..باحثا

علىقائمتكامليباتحادالعربيةالدول
التجاريالمدخلخلالمنالتنميةخيار

التكامللتحقيقالأفضلالطريقباعتباره

كما،والمغربالمشرقبينالعرييوالتعاون

العلاقاتتوثيقعلىالعملبمواصلةطالب

النخبمستوىعلىوالمغربالمشرقبين
حلقةالمؤتمرجعلإلىبالإضافة،والشعوب

مصرفيتكونأخرىحلقاتضمنأولى

الأوضاعلمناقشةالعربيةالدولوباقي

العربية.

أغلبرؤىذهبتفقدعاموبشكل
اتجاهينفيالمؤتمرفيالمشاركينالباحثين
استبعادحتميةعلىيؤكدأحدهمارئيسيين

معالقعا!ىعندوالشعاراتالخطابة

علىوالتركيزالعربيةالبينيةالمشكلات
سيكونوالذيلتتمشى15ى.الانتصاالبعد
إنجازفيعمليةوأكثرللشعوبإقناعاأكثر

الاتحادطرلهقةعلىالعرييالتكاملفكرة

التأثيراتعلىيشددوالآخر،الأوروبي

السلي،التكاملفكرةعلىللسياسةالسلبية
اتجاهفيالتأثيراتهذهتلعبماحقيراإذ

ناهيكالعريي،التعاونلفكرةتمامامعاكس
.الرياحأدراتجذهبتالتيالوحدةدعاوىعن

متواتربشكلتبدى"والخيباتهذهبعض
الجانبيةالأحاديثوفىالمؤتمرجلساتفي

والفواصلالراحةفتراتفيللمشاركين
سعودالدكتورقالهمابينها،الجلساتبين

فيصلالملكلمركزالعامالأمينالسرحان
الجلسةفيالإسلاميةوالدراساتللبحوث

،فوزيسامحالدكتورأدارهاالتيالختامية

المشرقعنالحديثإن:بوضوحقالفقد
فلامتوهمون،أمرانواحدةككتلوالمغرب

متكاملعربيمشرقعننتحدثأننستطيع
دولبينفالعلاقة،متكاملعرييمغربأو

بينالعلاقاتلكن،جيدةوالمغربالمشرق

دولوكذلكجبةليستنفسهاالمغربدول
فيفاعلينثلاثةهناكأنوأوضح،المشرق

الساسةوهمالعربية،الدولبينالعلاقة
بالإضافةسياسيةأوفكريةسواءوالنخب

نركزأنناإلىمشيرا،الشارعرجلإلى

الغريبةالدرامافيالعربصورةفيجميعنا

فيماالعربيةالدولةصورةعلىنركزولا

نفسها.العربيةالدرامافي.

قائدةتعدلمالنخبةأنالسرحانورى

بالشعبوية،العكسيحدثولكنلل!ثئعبويين

وسائلخلالمنالنخبةفيتؤثرالتيهنئ

النخبةأنإلىلافتا،الاجتماعيالتواصل

المغربيةفالنخبةبالآخرتامجهلفيالعربية

وهذا،المشرقيةالنخبةعنغيراتعرفلا

وتساءلالتفاخر،مننوعإلىأدىالجهل

خلالهامنيمكنالتيالحلولعنالسرحان
أنهأظنمتابعا:مكانتها،النخبةتستعيدأن

استعادةخلالمنذلكيحدثأنيمكن

نوعوخلق،أخرىمرةنفسهالإنتاجالنخب

،والمغربالمشرقبينوالتعاملالتعارفمن

ضخمة.مشاريعوليسعمليةمشاربهعبر
،الميريخلفالدكتورركزجهتهومن

علىشمس،عينبجامعةالتاريخأستاذ
علىالدوليةوالعلاقاتالمصالحتأثير
هذهأنإلىمشيراالعريي،التكاملفكرة

منكثرفيبينهافيماتتشابكالعلاقات

المحركهوالاقتصاديخللولكنمجال
وأضاف.للسياسةوالمحركوهولهاالأول
الرأسماليةإلىالعالميالتحولمنذأنه

اتسمت،المعلوماتلثورةوصولاالتجارية

وصراعالاستعماريةبالروحالعلاقاتتلك
عنبعيداالعرييالعالميكنولم،المصالح

بنيرانها.اكتوىولكنهالصراعاتتلك

التبعيةمنبعدنتحررلمأنناإلىوأشار

فالعلاقاتعام،.ه"منذالخارجيةللدول

منأقوىالخارجيبالعالمالعربيةالدولبين

نفسها.العربيةالدولبينفيماالعلاقةتلك

علاقتناتأملإلىبحاجةأننا"يبدومتابعا:

المشرقيةوالعلاقاتعامبوجهالعربية

في""الميريوتساءلخاص".بوجهالمغربية
وتغييرالفعلعلىالقدرةلدينا"هل:النهاية

عبرذلكحروفإمكانيةإلىلافتاالواقي؟"،

.كبرىاقتصاديةكتلةتشكيل

،شقرةجمالالشغورتحدث،جانبهمن

المغربيةالمشرقيةالعلاقاتمستقبلعن

"إنقائلا:،والمعوقاتالتقاربومرتكزات

استراتيجيةتقدملمالعربيةالمثقفةالنخبة

الأمةحلملتحقيقمحددةوآلياتواضحة

المستولينعلىلوحقي،الوحدةفيالعربية

.والاقتصاديالثقافي

لدينااللحظةهذهحتىأنناوأضاف

المشرقمصطلحوتعرلهفتحديدفيإشكالية

دولصوماالمشرقدولوماهي،والمغرب

الفقيمصطف،د
العرييالتقاربفرصمستعرضا!المغرب

التيالمعوقاتوكذلكوالمغربالمشرقبين

.التقاربهذاتواجه

وروحيةدينيةعلاقات

ورقةتونسمنحمولتعلىالدكتورألف

العربيةالأخوة"علاقةعنوانتحملبحثية

العراقالمغرب:وبلادالمشرقبينالدائمة

الأحاديثبعضأنموضحانموذجا"،وتونس

تؤسس-صحتهاعنالنظربقطع-النبوية
بلادفيالناسعموملدىالسائدللرأي
الارتحالعلىالمسلمينحضإلى،المشرق

.الجديدةالمفتوحةالأرض،المغرببلادإلى

أذهانفيترقالأحاديثهذهأنوأضاف

الفتحترسيخإلىتدعووهيالمشرقأهل

إلىالمنطقةهذهوتحويل،المغاربيةللبلاد

للحضارةإشعاعمركزلتصبحهجرةبلاد
الإسلامية.

مديرةداوود؟حسناءالدكتورة.وقالت

فيالصحوةإن:بالمغربتطوانمكتبة
والمغربالمشرقبينالعلاقاتحولالمغرب

العشرين.القرنمنالأولالنصففيبدأت

صاحبالذيبالخطرالكثيرونشعربعدما
سيطرحيث،الأجنبيالاستعماردخول

لغتهم،وفرضواالمصالحجميععلىالأجانب

إحياءالمغربفيمتفتحةفئةحاولتولذلك

الأشقاءمعالبلادتجمعالتيالروابط

الهولة.علىللحفاظالعرب

تطوانمدينةعلاقةأن"داوود"وأكدت

التعليميةالبعثاتخلالمنالمراكزبهذه

البعثاتفهذه،الروابطقلادةفيأسهمت

حركةوقادترصينةعريبةبثقافةعادت
وحمل.المغربفيالهولةعلىالحفاظ

عنالدفاعلواءالعودةعقبالطلاب

ضدالكفاحبينهامنالمشتركةالقضايا
بيتإنشاءعنهتمخضماوهوالاستعمار،

فيكبيردورلهكانالذيبالقاهرةالمغرب
السياسي.الفشماول
العلومأستاذ؟عدنيإكرامالدكتورةوألقت

ورقة،بالمغربزهربنبجامعةالسياسية

المغاربية:المشرقيةالعلاقاتحولبحثية

موضحة،"واللغةوالهويةالدينعوامل
المغربببنوالدينيةالروحيةالعلاقاتأن

الجذوررغمقرونإلىتعودوالمشرقالكبير
الأوروبية،الثقافةمنوالقربالأمازغية

العربيةالهولةتضربذلكمنالرغموعلى

المغاربية.الجذورفي

بيتلزيارةالدينيةالرحلاتأنوأضافت

المشرقبينتواصلاهناكجعلتالحرامالله

كانتمصرمعالعلاقاتأنكما،والمغرب

كبيرعددوجودذلكعلىوالدليلمتأصلة

وامغاربةلأئمةمصرفيالأضرحةمن

الروابيهذهأنمؤكدة،مغاربيةأصولذوي

علىليسعنهاالحديثيتمزالتوماكانت
ولكنوحسبالسياسيةالقياداتمستوى

.الشعوبمستوىعلى

سالم؟صلاحالعزيزعبدالدكتوروتحدث
عن،القاهرةجامعةالآثاربكليةأستاذ

الهباحثينأغلبرؤىذهبت

البعدالتركيزعليإلى

والتنمويالاقتصادي

إقناعاأكثرسيكونالذي

عمليةواكفرالشعوب

التكاملفكرةإليزفي

طريقةعلىالعربي
الأوروبيالالهخاد

الإسلاميالحضاريالتراثإشعاع"مظاهر

الموقعأنموضحا،"والمخربمصربين

مصربيناتصالنتأولبمثابةكانالجغرافي

للانفتاحبوابةمنهماكلتعدحيث!والمغرب

الصعبة.بالقاراتالأخرىالبلادعلى

البلدينبينالمشتركةالقواسمأنوكد

المدنتخطيطفييظهرمابينهامنكغيرة

تخطيطوكذلكوالقاهرةفاسمدينتيمحو
المساجدبناءفيمركماالرياول،مدينة

المباني.منوغيرهاوالجامعات

جبيروابنخلدونبنرحلات
للمغربالمشرقبينالثقافيالترحالوعن

حيثمهمةحواريةجلسةدارتوبالعكس
كلمةسوريامنمرعىمحمدالدكتورألف

مصر".إلىخلدونبن"ارتحالعن

بنتفاعلشواهدمنعددعنوتحدث

كتابةومنها،المشرقيةالبيئةمعخلدون

السلطاتكللدمشقورحلته"التعريف"،
مبادراتهوأخيرا،المغوليالغزولمواجهة

جعلتوالتيوالمغربالمشرقبينللتفاعل
مصر.فيالإسلاميللمغربسفيرامنه

وجيهمصطفالشغورتحدثكلمته.وفى

الأندلسيونالرحالةشاهدها"مصركماعن

عبدرحلةكلمتهتناولتحيثالمدججون"،

المشرق،بلادإلىالأندلسمنالصباحالله

والإسكندريةطرابلسثمالمغربمنإبقاء

ودمشقالمقدلهسبيتثموالحجازوالقاهرة
.أدويفر

عنحمزةهانيالدكتورتحدث،جانبهمن

الباسطعبدبنرحلة:المشارقة"رحلات

الباسطعبدرحلةنتأولحيثالغرب"،إلى

قاموالتي!المغربإلىمصرعنالظاهري

جوافيهاووصف،العلمطلببسبببيا
فيوالاجتماعيةالسياسيةالأحوالمنكبيرا

السياسيةالاضطراباتومنها،المغرببلاد

الفرنجةمنالقراصنةوغارات،تونسفي

الاجتماعيةوالعادات،المغرببلادعلى

العريي.المغربدولفيوالاحتفالات

كلمةالسيدفؤادأيمنالدكتوروألقى

خلدون"،وبنجبيربنبين"القاهرةبعنوان

المغاربةالرحالةوصفبينمقارنةفيهاعقد

بنعمروجامعأوصافوخاصة،للقاهرة

وجامع!اللهبأمرالحاكموجامع،العاص

الإسكندرية،ومساجدلولون،بنأحمد

.القاهرةفيالانتقالووسائل

والفنونالعمارةترحال

العمارة*ترحالبعنوانحواريةجلسةوفى

ورقة،عنانيزكرياالدكتورألف"والفنون

والغرب"،المشرقبين"الحلوشحاتعنبحلية
فمنةغامضةبدايتهالموشحأنموضحا

البحثمعولكنعريفاشفالهأنالمؤكد

وجودتلاحخ!القديمةوالكتبالدواوينفي

،الموشحاتفيتدخلعريبةغيرنصوص

وكلاءبنالموشحاتشاعررجحهاماوهي

.المغربفيالأمازيغلغةبانياا!للك

عن؟الجملمحمدالدكتوروتحدث
المشرقبينوالمعماريةالفنية"التأثيرات

منكبيرعددوجودموضحا،"والمغرب

مساجدمعتتشابهألقىالمغربفيالمساجد
عبدنقلهاليلرازوهذاوسوريا،مصر

كثيراأنحتى.الأندلسإلىالداخلالرحمن

لمأنهتؤكدالمبانيأنذكرواالمؤرخينمن

جاء.أينمنينس

والتأثرالتشابههذاأن""الجملوأضاف

المساجدعلىيقتصرلمبالمشرقالأندلسي

،المدنوتخيليةالمبانيإلىانتقلبل

فيبنيتالتيالمبانيمنعددامستعرضا
وسوريا.مصرمبانيمعوتتشابهالأندلس

وكيل!لعت!أسامةالشغورتحدثفيما

"تقوععن،القاهرةبجامعةالآثاركلية

العرييالعالممشرقبينالمعماريةالعناصر

لاالجغرافيالجوارأنموضحاومغرية"!

الطرازعلىولكنالإنسانفيفقطيؤثر

ولكنهاحجرمجردليستفالمباني،المعماري

وأنتجها.كونهاالذيالإنسانعنتعبر

التيالعناصرأهممنأن"!دعت"وأوضح

تعاليمهيالإسلاميةالعمارةعلىأثرت

تبعهاوماالمساجدوعمارةالإسلاميالدين

مؤكدا،جديدةمعماريةمدرسةتأسيسمن

فنكلولكنالعدممنولدفنيوجدلاأنه
أكبروالقاسم،سبقهبماتأثرمعماري
المسجدهووالمغربالمشرقبينالمشترك

الجامع.

كلماتسعيدإبراهيمالشغورواختتم

بعنوانبحثيةورقةبإلقاءالجلسة
الرحالةنظرفيالعرييوالمشرق"المغرب

التيالرحلاتبعضمستعرضا،هالأوروبيين

المشرق،إلىالأوروبيينالرحالةبهاقام

أوروبي.كلحلمكانتالمشرقزيارةأنمؤكدا

مديرفيالفقيمصطفالدكتوروكان
اللطيفعبدوالدكتورالإسكندرية،مكتبة

مركزمدير-المساعدالعامالأمينعبيد؟

المؤتمرافتتحا،قدبتونسالعربيةالجامعة
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دارإدارةلأمربر!دكةللحوالةأو

بالعاهرةالصحافةشاكراليومأخبار

ا*جهارثوريمكاتيبجميعأو

العرلههيةمصرجمهوريةأنحاءلجميع

حسنشاللاالقاهرةجريدةلأمرأو

ويمكنالقاهرةمالكJلهاصبري

عقمصر،*ستعلامخارجللمتهمين

دهمبلاميالأخبارمكلاتميعناوين
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الذئابقطغاثدكا

احتفاليةالثلاثاءاليومبالقاهرةالهندسفارةتنظم

حلولبمناسبةللفنونالهناجرمركزيستضيفهاخاصة

.غانديالمهاتمالميلادوالخمسينالمائةالذكرى

سراوالنصفالواحدةالساعةالاحتفاليةتبدأ
راهولمصر/لدىالهندسفيرمنلكلقصيرةبكلمة

،الأغنياتإحدىتقديمالاحتفاليةوتتضمن.كولشرلشت

أصدرتهاألقىالتذكارلهةالطوابعمنمجموعةوعرض

بالإضافةفنيمعرضوافققاح،الهندبحكومةالبريدإدارة

المهاتماومبادئحياةعنفيلمعرضإلى

كرمشاندموهانداسولد..غاندي
كنوبرمنالثانيفيغاندي،

الزعيمكان،م1869للعام
الهنديةللجمهوريةالروحي

يديهعلىاستطاعتالتي

استقلالهاعلىالحصول
للخللمبكرههمعروفاكان

بتأسيسقامحيث،والاستبداد

تقومالتيالمدنيللعصيانحركة

بشكلالعنفاستخدامعدمعلى
الحقوقعلىللخصولاملهمةالحركةهذهوكانت،كامل

فيعرفوقتهاومن،العالمأنحاءمختلففيوالحريات
باللغةتعنىوالتييخاندي!المهاتماباسمالعالمأنحاءجميع

ولقبالهندفيتكريمهوقي!العظيمةالروحالسنسكرلقفة
ويعتبرونهميلادهبيومسهولهاالهنودويحتفل،الأمةبأبي

يوميصفىوعالميا،لروحهتكريمارسميةوطنيةعطلة
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